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 بسم الله الرّحمان الرّحيم

 

 هل انتهى زمن الكبار؟ 

 

نيّ    يلاحي    سنة، والمتأمّل في  هي ا السّينوا  اثنتان وعشرون سنةمضى من القرن الواحد 

ة خاصّيية سييه هيي ا الملاح ييتييألّع عالمييّيا و  لفنيّيان  لأهيي. اليييالم  ولي و مفكّيير وجييولأ يلأييي  

شيهد ، ليم ياضي مين القيرن الم التسّييينياّ ونينييّا  بيل ننيّ  مني  الامّا القرن الواحد واليشيرينب

لم يشيهد اليالم  لأباء ف  مال نبوغ ط  حسين  و نرنستهيمنغوي  و غابريال غرسيا ماركيز، و

ن يور ااتي  مالا  ومن الم ليفيناس نمانويلو اليالم فلاسفة من طراز ميشال فوكو وجاك لأرّيدا

ييّية محمّييد عبييد الوهيياي وماريييا كييا س سيقييياّ  موسيييقيةّ وغنا و  كلاييو  وفيييروزظليّيه   ّ 

  تيسر مضاهاتها سينما يةّ فلتا  يوسف ساهينو بازولين و استانا يةّ وبق  فيللين 

، يياانته قيد    لي   تين  ه ا الملاح ية البسيي ة  نّ ايلأي والفينّ موسييقى وسيينما ومسيرحا ن

لكيلّ  ؤمنيون بيأنّ يولمّيا كنيّا ممّين الجولأة الااّقبية والتمّييّز المي هل  ضمور  فيدولكنّ الملاح ة ت

من    فول زظاهرة اجتماعيةّ  سبابا خفيةّ، فإننّا نريد  ن نبحث ف  ه ا المقال بسرعة عن سب

 الكبار  ونننّا نرى له ا ايفول سببين  ساسييّن:

ايغنيية يشيرين  فمني   واخير القيرن ال السّب  ايوّل ل  علاقة بالإيقاع السّريع اللاهّث لحياتنا 

 زمنيا ،هاوالبروفية عليى  لأا هيا ثيمّ تسيجيل وضيع موسييقاهاع  كتابية كلماتهيا والتّ  كانه تستد

كرييّية وايبحيياا الفقياسيييةّ  وكيي ا سييأن الكتابييا  ايلأبييّية،  سييرعةي ييول،  صييبحه ت نجييز فيي  

  والميارض التشّكيليةّ وايفلا  السّينما يةّ

لا، وغد  الحضارة الجديدة مفتقرة نلى قيمة  ساسيةّ ل الما نوّهه بهيا ج  نسان ع  لقد  صبح الإ

   1ايلأيان والفلسفا   ه ا القيمة ه  قيمة القّبر

ميل عاميل جيوهريّ مين عواهيو مين نرهيا   لجهد والقّبر على ما قد يقتضيي  الجهيدننّ ب ل ا

لحكييم  نيّ  ا  كتابي  وليس من القّدفة  ن يكون الله تيالى قد  كّد فيتميّز ايثر ايلأبّ   و الفنّ   

يرض اوا  وا ي خلع السمكم الله الّ ربّ  نّ ن" :نا قال ماوا  وايرض ف  ستةّ  ياّ السّ  قد خلع

ي خليع  ليّا، وقال عيزّ وجيلّ: " الله (7/54ايعراف)" ا  ثم استوى على اليرش    ة  يّ تّ ف  س

 ( 32/4)السّجدة  "   وما بينهما ف  ستةّ  ياّ السّماوا  وايرض 

ر عين ، قيد  خبي2الّ ي يقيول للشّي ء كين فيكيونوهو  ،القالأر على كلّ س ء ننّ الله تيالى وهو 

فيإنّ حكمية، مستندانلى ا يفيل  الله تيالى كلّ ملمّا كان و  ف  ستةّ  ياّ  السماوا  وايرضخلق  
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م ييليّ"ممّا استنتج  بيض المفسّرين  نّ الله تيالى خلع السّماوا  وايرض ف  سيتةّ  ييّا  حتيّى 

ين    ، فيإاا تابيّهابّ عبالأا التّ "" وفع القرطب ، وحتىّ ييلّم ه ف  ايمورابّ فع والتّ اليبالأ الرّ  ه م 

ل    " وفع ابن الجوزي هتابّ لل  ولى بالّ ، كان او الزّ ي ز 

نفتييرض  نّ ضييمور الإبييداع المييده.  يمكيين  ن، والتاّبييه لييدى جييلّ المحييدثينوبغييياي الرّفييع 

  وطيدة   صلة   وقلةّ القّبرالمتميّز ل  بالتسّرّع واليجلة 

ليسه السّب  الوحيد  نتهياء "زمين الكبيار"، بيل ينضياف نليهيا سيب  ثيان هيو  غير  نّ اليجلة

بت يوّر التكّنولوجييّا  الحدياية مين جهية  ولهي ا الواقيع علاقية كبييرة  طغيان الكيمّ عليى الكييف

 كلّ الناّس من جهة  خرى  نلى ملك مشاع مشترك بينتحوّلها بو

ف  القرن الماض ، كان الكات  مالا يحتاج نلى وسيط يقيّم موهبت  وييترف بها قبل مرورها ف

 حيد نلى المتقبّل، وه ا الوسيط كان عالأة مسؤو  نعلامياّ بارزا ف  مجال الكتابة القّحفيةّ  و 

قار في  وكيان الموسييفي  مجيال الكتابية ايلأبييّة  و الفكرييّة  اليبراء الّ ين تيتمدهم لأار النّشير 

حاجة نلى من يابه موهبت  ويقرّ بها قبل تسجيل  يّ لحن وقبل استماع الجماهير نلى  يّ نغيم  

يقيرّ بقيمية آثيارا الفنيّيّة قبيل عرضيها عليى وكان الفناّن التشّكيلّ  مفتقرا نلى صياح  مييرض 

 الجمهييور   مّييا اليييو ، فقييد  صييبح بإمكييان  يّ سيييت  ن يكتيي  مييا اتفّييع وينشييرا علييى مواقييع

قى  ن ينشر على النيّا  موسيي ، وصار ف  مجال قدرة  يّ فرلأ  و جماعةالتوّاصل ا جتماع ّ 

التشّيكيليةّ قابلية ين ت ييرض غد  كيلّ المنتجيا    ووغناء مهما تكن قيمت  الموسيقيةّ والغنا يةّ

 لجمهور ايفضية ا فتراضيةّ 

نليى  همّيية بيلم الوسا ط و سيار ( Régis Debray)لأيبراي المفكّر الفرنسّ  ريجيس لقد اهتمّ 

، ولكن بميناا الفلسفّ   فالوسيط يقيع في  مجيال تقياطع (   بميناا البشريّ médiumالوسيط )

ا يجسّيم  تييأثير التكّنولوجييّا  الحدياية، بقيفتها تقنيية، في  قيميية بيين التقّنيّ  والاقّيافّ ، وهي ا مي

تقنييا  التوّاصيل الحدياية قيد وليّد  ننّ  المنتجا  الإبداعيةّ، بقفتها وجها مين وجيوا الاقّيافّ  

  و  يين  ما سبع  نّ الجولأة قد انتفه مسبع واعتراف محترفطفرة كمّية خلوا من  يّ تقييم 

اا بية في  خضيمّ عيدلأ ايعميال  تماما، فه ا ممّا   يمكن  ن يقبل  او عقل، ولكنّ الجيولأة غيد 

، وبيبارة  خرى، فإنّ  يمكين  ن نقيول ننّ الكييف  صيبح شورة التّ  تقنّف نفسها "نبداعا"المن

براي الّ ي ييتبر  نّ تغيّر الوسا ط ينتج تغيّرا يوه ا الواقع الجديد يؤكّد ن ريةّ لأاا با ف  الكمّ  

 وللمييال الجماعّ   لليقلياّ  وللرّؤى وللتمّالّا 

ولكن يمكن  يضا  ن نقول ننّ استنالأا نلى ما سبع، يمكن  ن نقول ننّ زمن "الكبار" قد انتهى، 

البشريةّ قد لأخله ف  آفا  ثقافييّة وفكرييّة وفنيّية جدييدة تبشّير بمقياييس جدييدة للجيولأة والقيمية 

 الفنيّةّ وايلأبيةّ  و"تلك ايياّ  نداولها بين الناّس"   

  لفة يوسف
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